
 بسم الله الرحمن الرحيم                                        

في هذه السورة  -تبارك وتعالى  -فيقول الله    :الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد

َ يَ عْلَمُهُ وَمَا للِظَّالِمِيَن مِنْ أنَْصَارٍ  ) الكريمة سورة البقرة: وَمَا أنَْ فَقْتُمْ مِنْ نَ فَقَةٍ أَوْ نذََرْتُُْ مِنْ نذَْرٍ فإَِنَّ اللََّّ
(270  ) 

:    :مُناسبة الآية لِمَا قبلها وَلًَ   بقوله لَمَّا بيََّّ الله تعالى أنَّ الإنفاق يجب أن يكون من أجود المال، ثمَّ حثَّ أولًا
بَيِثَ  رَ : بقوله وثانياا:  ،تَ يَمَّمُوا الْخ  فقال(2 :حثَّ عليه ثالثاا ،الشَّيخطاَنُ يعَِدكُُمُ الخفَقخ

َ يَ عْلَمُهُ ) ر نذَرتموه ممَّا    (وَمَا أنَْ فَقْتُمْ مِنْ نَ فَقَةٍ أَوْ نذََرْتُُْ مِنْ نذَْرٍ فإَِنَّ اللََّّ : أَيَّ صدقة بذلتموها، أو أيَّ نذَخ أيخ
ألَزَم المرءُ به نفسَه، فإنَّ الله تعالى لً يََخفى عليه من ذلك شيء، فيعلم ني َّتَكم بها، ويعلم ما قدَّمتم منها،  

 التفسير  ةموسوع  .فشرفيُحصيه عليكم ويُجازيكم به، إنخ خيراا فخير، وإنخ شرًّا 
أي: ليس لمَِن لم ينُفِق ما وجب عليه من النَّفقات ولم يوفِ  ما أوَجَبه على    (مِيَن مِنْ أنَْصَارٍ وَمَا للِظَّالِ )

ره في غير طاعة الله عزَّ وجلَّ، ما له أحد يَ نخصُره من الله يوم   نفسه من المنذورات، أو كانت نفقتهُ أو نذَخ
رهَ في غير موضِعه الصَّحيح، وعلى غير الصِ فة المأمور بها شرعااالقيامة؛ لأنَّه ظالم بوضخعه إنفاقَ ماله أو     .نذَخ

 التفسير   ةموسوع
َ يَ عْلَمُهُ ) وهذا فيه المجازاة على النفقات، واجبها ومستحبها،   (وَمَا أنَْ فَقْتُمْ مِنْ نَ فَقَةٍ أَوْ نذََرْتُُْ مِنْ نذَْرٍ فإَِنَّ اللََّّ

ألزمها المكلف نفسه، وإن الله تعالى يعلمها فلا يَفى عليه منها قليلها وكثيرها، التي أمر الله بها،   والنذور التي 
شيء، ويعلم ما صدرت عنه، هل هو الإخلاص أو غيره، فإن صدرت عن إخلاص وطلب لمرضاة الله جازى 

لى  عليها بالفضل العظيم والثواب الجسيم، وإن لم ينفق العبد ما وجب عليه من النفقات ولم يوف ما أوجبه ع
نفسه من المنذورات، أو قصد بذلك رضى المخلوقات، فإنه ظالم قد وضع الشيء في غير موضعه، واستحق العقوبة  

  السعدي. (وَمَا للِظَّالمِِيََّ مِنخ أنَخصَار  )فلهذا قال:ينصره، البليغة، ولم ينفعه أحد من الْلق ولم 
نوعان: وهو  لمرء على نفسه شيئا لم يجب عليه النذر: هو إيجاب ا 
 النذر المطلق: لً يكون عن مقابلة، وهذا غير مكروه، أن يوجب على نفسه عبادة لله جل وعلا  الأول

بدون مقابلة، فيقول لله عليَّ نذر، مثلا يقول قائل: لله عليَّ نذر أن أصل ي الليلة عشرة ركعات طويلات.  
عليه دون أن يقابلها شيء، هذا النوع مطلق، بدون مقابلة، هذا إيجاب المرء على نفسه عبادة لم تجب  

 وهذا محمود. 
 وهو ما كان عن مقابلة، وهو أن يقول قائل مثلا: إن شفى الله جل وعلا مريضي   :لنوع الثاني المكروهاو

تُ يوما، إن نجحت في الًختبار صليت ركعتيَّ، إن تزوجت هذه المرأة تصدقت بخمسيَّ ريالً   - مثلا -صُمخ
 . بمائة ريالً أو 
بهِِ مِنَ    بِخَيرخ ،لًَ يَخَتِ    »إنَِّهُ   المقيد  من النذرهذا النوع    قال في النبي عليه الصلاة والسلام  و  رجَُ  تَخخ اَ يسُخ وَإِنََّّ



 مسلم هالخبَخِيلِ« روا
  لأن المؤمن المقبل على ربه ما يعبد الله جل وعلا بالمقايضة، يعبد الله جل وعلا ويتقرب إليه لأن الله

 . منهيستحق ذلك 
  واجب الأمرين  بالنذر في كلا  »والوفاء  وسلم  عليه  النبي صلى الله  قال  َ  كما  اللََّّ يطُِيعَ  أنخ  نذََرَ  مَن 

 صحيح البخاري  يَ عخصِهِ«فَ لخيُطِعخهُ، ومَن نذََرَ أنخ يَ عخصِيَهُ فلا  
 المقيد. الممدوح لً النوع الثاني المكروه  المطلق وهو والنوع المذكور في سياق الإنفاق هو النوع الأول 
 يحمد، فيعرض نفسه لما لً  نذره،  النفس بشيء قد يعرض له عارض لً يوفي إلزاموإن كان الأولى عدم  

فيلقى الله تعالى وهو   قلبه،عليه أن يعاقبه الله تعالى بإلقاء النفاق في  لم يف بما عاهد الله  على من    شىيَُ 
لِهِ لنََصَّدَّقَنَّ وَلنََكُوننََّ  )  تعالى:قال الله    الْاسرين.فيكون من    منافق، َ لئَِنخ آتََنََ مِن فَضخ هُم مَّنخ عَاهَدَ اللََّّ وَمِن خ

لِهِ بخَِلُوا بهِِ وَتَ وَلَّوا وَّهُم مُّعخرضُِونَ )75مِنَ الصَّالِِِيََّ ) فأََعخقَبَ هُمخ نفَِاقاا فِي قُ لُوبِهِمخ (  76( فَ لَمَّا آتََهُم مِ ن فَضخ
ذِبوُنَ )إِلَىٰ يَ وخمِ يَ لخقَ  َ مَا وَعَدُوهُ وَبماَ كَانوُا يَكخ لَفُوا اللََّّ  التوبة   ( 77وخنهَُ بماَ أَخخ

َ يَ عخلَمُهُ(  ر  فإَِنَّ اللََّّ تُمخ مِنخ نَ فَقَة  أوَخ نذََرختُُخ مِنخ نذَخ    )وَمَا أنَ خفَقخ

 عليهيجازى  :الزجاجوقال  ، يُحصيه  :مجاهدقال ( فإَِنَّ اللَََّّ يَ عخلَمُهُ ) :الجوزيوقال ابن. 
  للمتمردين، والوعيد الشديد    للمطيعيَّ،يفيد الوعد العظيم    اختصاره،على    يَ عخلَمُهُ(الله    )فإَِنَّ في قوله    الرازي:قال  

 وجوه:وبيانه من  
 .والسمعةأنه تعالى عالم بما في قلب المتصدق من نية الإخلاص والعبودية أو من ني ة الرياء  أحدها:
اَكما قال    ،الطاعاتأن علمه بكيفية نية المتصدق يوجب قبول تلك    وثانيها:   المتقيَّ( وقوله يَ تَ قَبَّلُ الله مِنَ    )إِنََّّ

 ة.الزلزل  ( 7فَمَن يَ عخمَلخ مِث خقَالَ ذَرَّة  خَيرخاا يَ رهَُ ) (7فَمَن يَ عخمَلخ مِث خقَالَ ذَرَّة  خَيرخاا يَ رهَُ ) )
ولً    منها،أنه تعالى يعلم القدر المستحق من الثواب والعقاب على تلك الدواعي والنيات فلا يهمل شيئاا  وثالثها:

 .  يشتبه عليه شيء منها
وجب عليه من النفقات ولم يوف ما أوجبه على نفسه من  وإن لم ينفق العبد ما   أي: أنَْصَارٍ(للِظَّالِمِيَن مِنْ  )وَمَا

المنذورات، أو قصد بذلك رضى المخلوقات، فإنه ظالم قد وضع الشيء في غير موضعه، واستحق العقوبة البليغة،  
 السعدي  أنَخصَار {.وَمَا للِظَّالِمِيََّ مِنخ    }فلهذا قال: ، ولم ينفعه أحد من الْلق ولم ينصره 

وَلًَ يَحخسَبَََّ   ﴿:قاَلَ تَ عَالَى ، من البخلويذم ضده  الله،عباده على الإنفاق في سبيل  ويرغب  ضولً يزال الله يح
لِهِ هُوَ خَيرخاا لََّّمُخ بَلخ هُوَ شَرٌّ لََّّمُخ سَيُطَوَّقُونَ مَا بخَِ  ُ مِن فَضخ آل  ﴾] الخقِيَامَةِ لُواخ بهِِ يَ وخمَ الَّذِينَ يَ بخخَلُونَ بماَ آتََهُمُ اللَّ 

 [.180عمران: 
أي: ولً يظن الذين يبخلون أي: يمنعون ما عندهم مما    :الرحمن السعدي رحمه الله قال الشيخ عبد

الله وأحسن إليهم به وأمرهم ببذل ما   وغير ذلك مما منحهم ،والعلمالله من فضله من المال، والجاه،  أتَهم



الله، وظنوا أنه خير لَّم بل هو شر لَّم   وأمسكوه وضنوا به على عبادلً يضرهم منه لعباده، فبخلوا بذلك 
 "في دينهم، ودنياهم، وعاجلهم، وآجلهم

ُ عَلَيخهِ وَسَلَّمَ: )مَثَلُ الخبَخِيلِ وَا ُ عَنخهُ قاَلَ: قاَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللََّّ ِ  عَنخ أَبِ هُريَ خرةََ رَضِيَ اللََّّ عَلَيخهِمَا لخمُنخفِقِ؛ كَمَثَلِ رَجُلَيَّخ
فأَمََّا الخمُنخفِقُ فَلَا يُ نخفِقُ إِلًَّ سَبَ غَتخ أوَخ وَفَ رَتخ عَلَى جِلخدِهِ حَتََّّ تُُخفِيَ    تَ راَقِيهِمَا،مِنخ ثدُِيِ هِمَا إِلَى  جُب َّتَانِ مِنخ حَدِيد   

  ي ( بخار تَ تَّسِعُ فَ هُوَ يُ وَسِ عُهَا وَلًَ    مَكَانََاَ،ئاا إِلًَّ لزَقَِتخ كُلُّ حَلخقَة   وَتَ عخفُوَ أثََ رهَُ. وَأمََّا الخبَخِيلُ فَلَا يرُيِدُ أَنخ يُ نخفِقَ شَي خ   ،بَ نَانهَُ 
 ومسلم  

ُ عَليَخهِ وَسَلَّمَ للِخبَخِيلِ وَالخمُتَصَدِ قِ  ه: هَذَا مَثَلٌ ضَربَهَُ النَّبِي  صَلَّى اللََّّ طَّابِ  وَغَيرخ ِ أرَاَدَ   ،قاَلَ الْخَ فَشَب َّهَهُمَا برَِجُلَيَّخ
وهِِ  تَتُِ بهِِ مِنخ سِلَاحِ عَدُّ هُمَا أنَخ يَ لخبَسَ دِرخعاا يَسخ وَالدُّرُوعِ أوََّل مَا    ،فَصَب َّهَا عَلَى رأَخسِهِ ليَِ لخبَسهَا  ،كُل  وَاحِد مِن خ

هَا نخسَان يدََيخهِ فِي كُمَّي خ خِلَ الإخِ ِ إِلَى أنَخ يدُخ يَيَّخ رِ وَالثَّدخ فَجَعَلَ الخمُنخفِقَ كَمَنخ لبَِسَ دِرخعاا سَابغَِة    ،تَ قَعُ عَلَى الصَّدخ
يعَ بدََنهِِ  تَِخسَلَتخ عَليَخهِ حَتََّّ سَتَِتَخ جََِ كُلَّمَا أرَاَدَ لبُخسهَا    ،لِ رَجُل  غُلَّتخ يدََاهُ إِلَى عُنقُِهِ وَجُعِلَ الخبَخِيل كَمَثَ  ،فاَسخ

تَ رخقُ وَت فَ لَزمَِتخ  عنُُقِهِ  فِي  تَمَعَتخ  نَ فخسه    ،هاِجخ وَطاَبَتخ  رهُُ  صَدخ لََّاَ  انِ خفَسَحَ  بِالصَّدَقةَِ  هَمَّ  إِذَا  وََادَ  الجخ أنََّ  وَالخمُراَد 
ن خفَاقِ  رهُُ وَان خقَبَضَتخ يدََاهُ. وَالخبَخِ  ،فَ تَ وَسَّعَتخ فِي الإخِ  يل إِذَا حَدَّثَ نَ فخسه بِالصَّدَقةَِ شَحَّتخ نَ فخسه فَضَاقَ صَدخ

لِحُون ﴿ :وقاَلَ تَ عَالَى  لئَِكَ هُمُ الخمُفخ سِهِ فأَوُخ  [.9الِشر: ﴾] وَمَن يوُقَ شُحَّ نَ فخ
:اِلله رضي   بنِ عَبدِ  جَابرِِ روى مسلم في صحيحه مِن حَدِيثِ  الشح هو البخل مع حرص،    قال الرازي

لَكُمخ، حََلََهُمخ عَلَى  " :اللهُ عنهما: أنََّ النَّبِيَّ صلى اللهُ عليه وسلم قاَلَ  لَكَ مَنخ كَانَ قَ ب خ ات َّقُوا الشُّحَّ فإَِنَّ الشُّحَّ أهَخ
تَحَلُّوا مَحاَرمَِهُمخ   ."أنَخ سَفَكُوا دِمَاءَهُمخ، وَاسخ

أَبِ هُريَرةََ رضي اللهُ عنه: أنََّ النَّبِيَّ صلى اللهُ عليه وسلم  نده مِن حَدِيثِ  ويؤيد ذلك ما رواه أحَد في مس
لِم  " :قاَلَ   .لًَ يَجختَمِعُ شُحٌّ، وَإِيماَنٌ فِي قَ لخبِ رَجُل  مُسخ

دُمُ رَسُولَ اِلله صروى البخاري في صحيحه مِن حَدِيثِ أنََسِ بنِ مَالِك  رضي اللهُ عنه  لى  قاَلَ: كُنتُ أَخخ
مَِ  وَ  ، فَكُنختُ أَسمعَُهُ كَثِيراا يَ قُولُ: "اللَّهُمَّ إِني ِ أعَُوذُ بِكَ مِنَ الَّخ زِ  اللهُ عليه وسلم إِذَا نَ زَلَ مَنخزلًا زََنِ، وَالخعَجخ الِخ

يخنِ وَغَلبََةِ الر جَِالِ" لِ، وَضَلَعِ الدَّ ِ وَالبُخخ  . وَالخكَسَلِ، وَالجخُبَخ
عجباا للبخيل المتعجل للفقر الذي منه هرب، والمؤخر للسعة التي إياها  " :وقال ابن مفلح رحَه الله

طلب، ولعله يموت بيَّ هربه وطلبه، فيكون عيشه في الدنيا عيش الفقراء وحسابه في الآخرة حساب  
ه،  الأغنياء، مع أنك لم تر بخيلاا إلً غيره أسعد بمالهِِ منه لأنه في الدنيا مهتم بجمعه، وفي الآخرة آثم بمنع

 "وغيره آمن في الدنيا من همه، ونَج في الآخرة من إثمه

مْ مِنْ  إِنْ تُ بْدُوا الصَّدَقاَتِ فنَِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُُْفُوهَا وَتُ ؤْتوُهَا الْفُقَراَءَ فَ هُوَ خَيٌْْ لَكُمْ وَيكَُفِ رُ عَنْكُ ) 
ُ بِِاَ تَ عْمَلُونَ    ) 271) (خَبِيٌْ سَي ئِاَتِكُمْ وَاللََّّ

بَعه المنُّ والأذى، ومنه ما لً يكون   :مُناسبة الآية لِمَا قبلها لَمَّا بيََّّ الله تعالى أولًا أنَّ الإنفاق منه ما يَ ت خ
مَ كلِ  واحد من القِسخميَّ، ثم ذكر أنَّ الإنفاق قد يكون من جيِ د ، أو من رَديء،   كذلك، وذكر حُكخ



مَ كلِ  واحد من  في هذه الآية أنَّ الإنفاق قد يكون ظاهراا، وقد يكون   ذكر-القسميَّوذكَر حُكخ
  .الدرر السنيةخفيًّا

أي: إنخ تظُهِروا الصَّدقاتِ فتُعطوها علانيةا، فنِعخم الشيءُ هي؛ لِصول    هِيَ(إِنْ تُ بْدُوا الصَّدَقاَتِ فنَِعِمَّا  )
ا لأجخل الله      التفسير ةموسوع .تعالىالمقصود بها، ما دام أنََّ

أي: إنخ تَستِوا صدقتَكم غيَر المفروضة عليكم، فتُ عخطوها   (وَإِنْ تُُْفُوهَا وَتُ ؤْتوُهَا الْفُقَراَءَ فَ هُوَ خَيٌْْ لَكُمْ )
ها أفضلُ لكم من إظهارها وإعلانَا، ففي إخفائها: السَّتُِ على الفقير،   ، فإخفاؤكم إياَّ الفقراءَ في السرِ 

رٌ زائدٌ عن الإحسان إليه بمجرَّد الصَّدقة،  وحِفخظ ماء وجهه بعدم تَُجيله وفضي حته بيَّ الناس، وهذا قدخ
 .مع كونه أدَخعى إلى إخلاص صاحبها، وأبَخعدَ له عن الر ياء

وقيَّد تعالى الإخفاءَ بإيتاء الفقراء خاصَّة؛ لأنَّ من الصَّدقة ما لً يُمكِن إخفاؤه كتجهيز الجيش، أو يتَِتَّب  
ين، وحصول اقتداء النَّاس بهعلى الإظهار    التفسير  ة موسوع  .مصلحةٌ راجحةٌ، كإظهار شعائر الدِ 

عن أبِ هُريَرةَ رضي الله عنه، أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ قال: ))سبعةٌ يظُِلُّهُم اللهُ تعالى في ظِلِ ه يومَ لً  
 تعلمَ شمالهُ ما تُ نخفِقخ يمينُه، ورجلٌ ذكََرَ اللهَ خالياا  ورجلٌ تصدَّقَ بصدقة، فأخفاها حتَّ لً  ....ظِلَّ إلً ظِلُّه:  
 بخاري  هروا ((ففاضتخ عَيناه

[  92قال: ))لَمَّا نزلت هذه الآية لَنخ تَ ناَلوُا الخبَِّ حَتََّّ تُ نخفِقُوا ممَّا تُُِبُّونَ ]آل عمران:  عن أنس  رضي الله عنه،  
: يا رسول الله، حائطي لله، ولو  فقال-حائطله    وكان-طلحةأو الَّذِي يُ قخرِضُ اللهَ قَ رخضاا حَسَناا، قال أبو  

أقربيك(( أو  قرابتك  فقال: اجعلخه في  أعُخلنِه،  لم  أسُِرَّه  أنخ  صحَّحه الألباني في ))صحيح سنن    استطعتُ 
 (. 2997التِمذي(( )

أي:    ( فنَِعِمَّا هِيَ )فتظهروها وتكون علانية حيث كان القصد بها وجه الله (  اتِ )إِنخ تُ بخدُوا الصَّدَقَ   قال السعدي:
 لِصول المقصود بها.)هي( فنعم الشيء  

:أي فنعم شيء هي، وهذا مدح لَّا موصوفة بكونَا    )إِنخ تُ بخدُوا الصَّدَقاَتِ فنَِعِمَّا هِيَ(قوله تعالى    قال ابن القيم
مبديها بطلان أثره وثوابه فيمنعه ذلك من إخراجها وينتظر بها الإخفاء فتفوت أو تعتِضه  ظاهرة بادية فلا يتوهم 

الموانع ويحال بينه وبيَّ قلبه أو بينه وبيَّ إخراجها فلا يؤخر صدقة العلانية بعد حضور وقتها إلى وقت السر وهذه  
 كانت حال الصحابة.

 ،ا سمِ ي طلَخحَة بن عبيد الله الْزاعي:    وهذه قصة الصحابِ طلحة بيَّ عبيد الله رضي الله عنه وقال المدائني: )إنََّّ
 .ة(طلَخحَة الطَّلَحَات، لأنَّه اشتِى مائة غلام وأعتقهم وزوَّجهم، فكلُّ مولود له سمَّاه طلح

  فهذا عمل يقتدى به، فكل من حركت قلبه هذه القصة وأعتق غلام أو جارية ينال الصحابِ الثواب كاملا
 .لمن اقتدى به

، وآخَى رَسولُ اللََِّّ  في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه قال:  وكذلك   قَدِمَ عَلَي خنَا عبدُ الرَّحَخَنِ بنُ عَوخف 
الِ، فقَالَ سَعخدٌ: قدخ عَلِمَتِ الأنخصَارُ 

َ
َ سَعخدِ بنِ الرَّبيِعِ، وكانَ كَثِيَر الم ثرَهَِا    صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بي خنَهُ وبيَّخ أني ِ مِن أكخ



، سَأقَخسِمُ مَالِ بَ يخنِي وبي خنَكَ  تَ هَا،    مَالًا شَطخريَخنِ، ولِ امخرأَتَََنِ فاَنخظرُخ أعخجَبَ هُما إليَخكَ فأَُطلَِ قُهَا، حتََّّ إذَا حَلَّتخ تَ زَوَّجخ
، فَ لَ  لِكَ، فَ لَمخ يَ رخجِعخ يوَمَئذ  حتََّّ أفخضَلَ شيئاا مِن سَمخن  وأقَِط  ُ لكَ في أهخ يَسِيراا  مخ يَ لخبَثخ إلًَّ فقَالَ عبدُ الرَّحَخَنِ: بَارَكَ اللََّّ

يَمخ.  حتََّّ جَاءَ رَسولَ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وعليه، وضَرٌ مِن صُفخرةَ ، فقَالَ له رَسولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عليه وس لَّمَ: مَهخ
، أ ، فقَالَ: أوخلمخ  قالَ: تَ زَوَّجختُ امخرأَةَا مِنَ الأنخصَارِ، فقَالَ ما سُقختَ إليَ خهَا؟ قالَ: وزخنَ نَ وَاة  مِن ذَهَب  وخ نَ وَاةا مِن ذَهَب 

 ولو بشَاة .
.كل من سمع ما قال سعد بن الربيع رضي الله عنه، يَجل من التأخر في تقديم المال، والجود بما أنعم عليه الله 

  من   كان في إظهار صدقاتهم   وسلم، وماصحابة رسول الله صلى الله عليه    عنه من قصصوكل ما وصلنا وسمعنا  
 إن أظهر الله عمله وفاح عبيره.  وهكذا كل من أخلص النية لله لً يضره   ،ويثنى عليهم  ومنفعة، فيمدحون مصلحة  

أي: وإن تسروها وتدفعوها للفقراء فهو أفضل لكم لأنه أبعد عن   لَكُمْ( تُُفُْوهَا وَتُ ؤْتوُهَا الْفُقَرَاءَ فَ هُوَ خَيٌْْ   )وَإِنْ 
 الرياء.
:وإنَّا فضلت صدقة السر لمعنييَّ:   قال ابن الجوزي 

 يرجع إلى المعطي وهو بُ عخدُه عن الرياء، وقربه من الإخلاص، والإعراض عما تؤثر النفس من العلانية.   أحدهما:
 يرجع إلى المعطَى، وهو دفع الذل عنه بإخفاء الِال، لأن في العلانية ينكر. والثاني:
كان أفضل، لأن الإخفاء على الفقير إحسان آخر، وأيضاا  : ... وإن أخفاها وسلمها للفقير  قال السعدي

فَاهَا حتََّّ لً  وأحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله )فإنه يدل على قوة الإخلاص،   ورَجُلٌ تَصَدَّقَ بصَدَقةَ  فأخخ
 .بخاري يمينه( صحيحتَ عخلَمَ شِماَلهُُ ما تُ نخفِقُ يَميِنُهُ،  

:ْسرار الصدقة أفضل من إظهارها، لأنه أبعد عن الرياء، إلً أن يتِتب على فيه دلًلة على إن إ قال ابن كثي
 الإظهار مصلحة راجحة، من اقتداء الناس به، فيكون أفضل من هذه الِيثية.

 ،قال: قال رسول الله  هريرة ولما ثبت في الصحيحيَّ عن أبِ فالأصل أن الإسرار أفضل، لَّذه الآية   سبعة (
فَاهَا حتََّّ لً تَ عخلَمَ شِماَلهُُ ما تُ نخفِقُ يَميِنُهُ،  يظلهم الله في ظله يوم لً ظل إلً ظله: ...   ورَجُلٌ تَصَدَّقَ بصَدَقةَ  فأخخ

نَاهُ ورَجُلٌ ذكََرَ اللَََّّ خَاليِاا، فَ فَاضَتخ   (.عَي خ
رِ  تُطفِئُ غضبَ الرَّب ِ و صَدَ ) قال رسول الله  رضي الله عنه قال:  عبدالله بن مسعود  وعن   صحيح الجامع ( قةُ السِ 
 ثناء على إبداء الصدقة ، ثم حكم على أن الإخفاء خير من ذلك.هِيَ (  )فنَِعِمَّاقوله تعالى  القرطبي:قال 
 إليك فانشره. اصطنُعولذلك قال بعض الِكماء: إذا اصطنعت المعروف فاستِه، وإذا 
  وقال العباس بن عبد المطلب    لً يتم  المعروف إلً بثلاث خصال: تعجيلُه وتصغيرهُ وستِهُ؛ فإذا أعجلته :

ته. مَخ  هني ته، وإذا صغ رته عظ مته، وإذا ستِته أتمخ
  الآية في صدقة التطو ع؛ لأن الإخفاء فيها أفضل من الإظهار، وكذلك  ذهب جَهور المفسرين إلى أن هذه

 سائر العبادات الإخفاءُ أفضل في تطو عها لًنتفاء الرياء عنها.
 وتأمل تقييده تعالى الإخفاء بإيتاء الفقراء خاصة ولم يقل : وإن تُفوها فهو خير لكم ، فإن   قال ابن القيم :

جهيز جيش، وبناء قنطرة، وإجراء نَر أو غير ذلك، وأما إيتاؤها الفقراء ففي  من الصدقة ما لً يمكن إخفاؤه كت



إخفائها من الفوائد: الستِ عليه ، وعدم تُجيله بيَّ الناس وإقامته مقام الفضيحة وأن يرى الناس أن يده هي 
ه بمجرد الصدقة  اليد السفلى وأنه لً شيء له فيزهدون في معاملته ومعاوضته ، وهذا قدر زائد من الإحسان إلي

مع تضمنه الإخلاص وعدم المراءاة وطلبهم المحمدة من الناس ، وكان إخفاؤها للفقير خيراا من إظهارها بيَّ الناس  
صدقة السر وأثنى على فاعلها وأخبِ أنه أحد السبعة الذين هم في ظل عرش الرحَن يوم    ، ومن هذا مدح النبي  

القيامة ولَّذا جعله سبحانه خيرا للمنفق وأخبِ أنه يكفر عنه بذلك الإنفاق من سيئاته ولً يَفى عليه سبحانه  
 أعمالكم ولً نياتكم فإنه بما تعملون خبير .

أي: إنَّه لَمَّا امتدَح اللهُ تعالى الصدقةَ عَلنَاا كانت أو سرًّا، لً سيَّما إن كانت    (اتِكُمْ وَيكَُفِ رُ عَنْكُمْ مِنْ سَي ئَِ )
تُِ بها السي ئِاتِ جَيعَها، أو بعضَها؛   ا أفضل للمُتصدِ ق، وتضمَّن ذلك حصولُ الثَّواب، بيََّّ أنَّه يَسخ سرًّا؛ لأنََّ

  التفسير  ة موسوع .دفعاا للعقاب
 عنها.ويستِ عنكم سيئاتكم وذنوبكم ويمحوها ويتجاوز   أي: سَيِ ئَاتِكُمْ(عَنْكُمْ مِنْ  )وَيُكَفِ رُ  

  الكفارة، ومنه سميت    الستِ،وهو    الفاء،بفتح الكاف وسكون    )الكَفخر(مأخوذة من    ، يستِ  ( وَيُكَفِ رُ قوله تعالى )
  بظلامه، وسمي الليل كافراا لأنه يستِ الكون    الأرض،وسمي الزارع كافراا لأنه يستِ الِب في    الذنب،لأنَا تستِ  

 عليه.وسمي الشخص الكافر لأنه ستِ نعمة الله 
 ومآلًا.يضاا تسوء مرتكبها حالًا  ولأنَا أ  وقبيحة،سميت بذلك لأنَا سيئة بنفسها    سيئة، جَع    )سَيِ ئاتِكُمخ(قوله تعالى  

الله وسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الًسم؛ لأنَا تسوء صاحبها في الدنيا والبِزخ   السيئة: سماها
 والآخرة.
  :الشنقيطي السيئة مكتوبة في  قال محمد مختار  السيئة تسيء إلى صاحبها في الِياة وفي الممات، فلا تزال 

ة صادقة إلى الله قبل الموت، أو ببلية يصيبه بها أو  ديوان العبد حتَّ يمحصه الله منها، إما ببلية في الدنيا أو بتوب
بعذاب يبتليه به في قبِه، أو بعذاب يبتليه به في حشره ونشره، السيئة بلاء وشقاء وعناء، من سلم منها فقد سلم،  

 ومن بلي بها فقد حرم، إلً أن يرحَه الله برحَته.
:إذا رأيت الناس سبوك أو شتموك أو أهانوك؛ فاعلم أن لك ذنباا بينك وبيَّ الله،   قال الفضيل رحمه الله

 وإذا رأيت الناس احتقروك أو ذموك أو عابوك فاعلم أنَا السيئات جنت عليك في الِياة قبل الممات.
 ًحرم من  السيئة تسوء صاحبها في دينه فتطمس نور الإيمان من قلبه، قالوا: إنه ما من عاص يعصي الله إل

   .العلم على قدر معصيته
:حفظت الموطأ عن ظهر قلب في تسع ليال ثم انطلقت إلى الإمام مالك يقول الشافعي رحمه الله 

 وسرده بيَّ يديه ... يا شافعي، إني أرى أن الله قد ألقى على قلبك نورا، فلا تطفئه بظلمة المعصية 
 ثبت بسند صحيح للشافعي أنه قال: 

 فأرشدني إلى ترك المعاصي     حفظي   شكوت إلى وكيع سوء
 لعاصي.ونور الله لً يعطى          وأوصاني بأن العلم نور   
  :إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في  قال عبد الله بن عباس



في البدن ونقصا في الرزق وبغضة في قلوب   قلوب الْلق، وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القبِ والقلب ووهنا
 الْلق.
  أو بأن يكون لَّا أثرها السيء على البلاد والعباد عامة    مباشرة، وربما تسوء غيره بأن يتعدى ضررها إلى الغير

رِ بماَ كَسَبَتخ أيَخدِي النَّاسِ ليُِذِيقَهُم بَ عخضَ  كما قال تعالى )  الْيرات،بمحق البِكات وقلة  ظَهَرَ الخفَسَادُ فِي الخبَِِ  وَالخبَحخ
لعََلَّهُمخ   القَطخرَ من  )  وقال    مالرو   ( 41)(يَ رخجِعُونَ الَّذِي عَمِلُوا  مُنِعُوا    ح السماءِ( صحيولم يَمخنَ عُوا زكاةَ أموالَِّم إلً 

 الجامع
  قد يراد بها الصغائر إذا قرنت مع الكبائر كما في    هنا،والسيئات في الأصل تطلق على الكبائر والصغائر كما

خَلاا كَريماا)قوله تعالى  خِلخكُم مُّدخ  .النساء ( 31) ( إِن تَجختَنِبُوا كَبَائرَِ مَا تُ ن خهَوخنَ عَنخهُ نُكَفِ رخ عَنكُمخ سَيِ ئَاتِكُمخ وَندُخ
ُ بَِِ ) أي: إنَّ الله عزَّ وجلَّ مُطَّلِعٌ على ما تعملون في صدقاتكِم، من إعلان  بها وإسرار،    ( خَبِيٌْ ا تَ عْمَلُونَ  وَاللََّّ

وعلى غير ذلك من أعمالكم، فيُحصيها لكم ويُجازي كلاًّ بعمله، فهو سبحانه ذو علم  ببواطن الأمور 
  التفسير ة موسوع  .ونيَّاتِكموظواهِرها، لً يََخفى عليه شيءٌ من أعمالكم 

 كثير   نوتعالى. اب وسيجزيكم عليه سبحانه  شيء،لً يَفى عليه من ذلك   خَبِيٌْ(بِاَ تَ عْمَلُونَ   )واللََُّّ 
 

  


